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Research summary
Al-Jami 'in the terminology of the Hadiths’ :is a book in which a large number of Hadiths of the Prophet (May God bless him and his family and grant them peace) are collected, and His family(peace be upon them), the primary Big hadith books were chronicled in the second and third centuries of the Hijra, and the secondary Big hadith books were chronicled in the fourth and fifth centuries of Hijra. As for the later Big hadith books, they were chronicled in the eleventh and twelfth centuries, followed by other Big hadith books. The chronicling began with what Imam Ali (peace be upon him) wrote, which is  called the ‘Scroll of  Ali’ or ‘Al-Jamia’, then the second round began in the second century AH. As for the third round, it began in the era of Imam Al-Kadhim (peace be upon him) to the beginning of the Minor Occultation, in the year 260 AH.

The theology that were considered the core of the primary big hadith books in the era of the Imams Al-Baqir and Al-Sadiq (peace be upon them) were recorded. What distinguishes the sixteen theologies is that they were received directly from the imams, and they were recorded on the basis of progress in inquest.
ملخص البحث

الجامع في اصطلاح المحدّثين هو: كتاب يُجمع فيه عدد كبير من أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، تم تدوين الجوامع الأوّلية في القرنين الثاني والثالث من الهجرة، ودوِّنت الجوامع الثانوية في القرنين الرابع والخامس، أما الجوامع المتأخرة ففي القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ثم تلتها جوامع أخرى. بدأ التدوين بما ألَّفه الإمام علي (عليه السلام)، المسمى بصحيفة علي أو الجامعة، ثم بدأ الدور الثاني في أواخر القرن الثاني الهجري، أما الدور الثالث فبدأ في عصر الامام الكاظم (عليه السلام) إلى أوّل الغيبة الصغرى سنة 260ﻫ.

دونت الأصول التي تعدّ نواة الجوامع الأوَلية في عصر الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام). 
إن ما يميز الأصول الستة عشر: أنها تُلُقّيت من الأئمة مباشرة، والتدوين فيها على أساس التقدّم في السماع. 

المقــدمـة

الجوامع الحديثية هي الكتب التي تحتضن أكبر مجموعة من الأحاديث الشريفة ضمن منهج خاص ويتألّف من مجموع ما ورد من الحديث في قضايا تهمّ المجتمع الإسلامي بصورة عامّة، والتي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية في المجالات الثقافية والإجتماعية والعلميّة والعمليّة.

وقد اشتهر من هذه الجوامع عند أتباع أهل البيت (عليهم السلام) الكتب الأربعة المعتمدة في استنباط الأحكام الشرعية، وهي:
1. الكافي للشيخ المجدّد محمّد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 329 ﻫ.
2. كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الشهير بالصدوق المتوفى سنة 381 ﻫ.
 3 و4. تهذيب الأحكام، والاستبصار فيما اختلف من الاخبار، لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي المولود سنة 385 ﻫ والمتوفى سنة 460 ﻫ.
وهناك جوامع حديثية أُخرى استوعبت الكتب الأربعة وغيرها من كتب الحديث ووردت فيها الأحاديث مبوّبة حسب مناهج خاصة كالأبواب الفقهية أو ترتيب الحروف الأبجدية أو غير ذلك من الإبداعات الجديدة في عرض الحديث الشريف بأسهل صورة ممكنة، ولتيسير الانتفاع منها في أيسر طريقة وأسرع وقت ممكن.

وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيان معنى الجوامع في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: تطرقت فيه الى تبلور فكرة تدوين الجوامع الحديثية عند علماء الشيعة. والأدوار التي مرَّ بها الحديث.
المبحث الثالث: أشرت فيه الى معنى الأصول الأربعمائة وتأريخ تدوينها.
المبحث الأول: تعريف الجوامع الحديثيّة

أولاً: تعريف الجامع لغة
الجامع: اسم فاعل من جمع يجمع جمعاً، والجمع: تأليف المتفرق، يقال: جمع المال المتفرق يجمعه جمعاً: إذا ضمّه وألّفه(1).

والجامع أيضاً: اسم من أسماء الله تعالى؛ لجمعه الخلائق ليوم لا ريب فيه، أو لأنّه جامع لأوصاف الحمد والثناء، أو لأنّه المؤلّف بين المتماثلات والمتباينات المتضادّات في الوجود(2). 

ثانياً: تعريف الجامع اصطلاحاً
لا يخرج الجامع في معناه الاصطلاحي عن حدود المعنى اللغوي للكلمة، فيطلق عند الرياضيّين على زيادة عددٍ على عدد آخر، وما حصل من تلك الزيادة يسمّى مجموعاً وحاصل الجمع(3).

وعند علماء البلاغة والبيان يطلق على ما قصد به اشتراك طرفي الاستعارة في أمر يعمّهما، وهما المشبّه والمشبّه به، وهذا هو الذي يسمّى في التشبيه: وجه الشبه(4).

والجامع عند المحدّثين: كتاب جمعت فيه الأحاديث على ترتيب مخصوص(5).

وعرّف الدكتور صبحي الصالح الجوامع من كتب الحديث بقوله: «الجوامع من كتب الحديث: تشتمل على جميع أبواب الحديث التي اصطلحوا على أنّها ثمانية: باب العقائد، باب الأحكام، باب الرقاق، باب آداب الطعام والشراب، باب التفسير والتاريخ والسير، باب السفر والقيام والقعود (ويسمّى باب الشمائل أيضاً)، باب الفتن، وأخيراً باب المناقب والمثالب، فالكتاب المشتمل على هذه الأبواب الثمانية يسمّى جامعاً، كجامع البخاري وجامع الترمذي» (6).

إلا انه يَردُ على هذا التعريف عدم شموله للجوامع التي اقتصرت على الأبواب الفقهيّة.

كما أورد تعريفاً آخر لها بقوله: «الجوامع هي الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالأمهات الستّ، أو ترتيب الحروف الهجائية، كما فعله ابن الأثير في جامع الأصول»(7).

وهذا التعريف أعمّ وأشمل، ويمكن تطبيقه على كثير من الكتب التي اشتهرت بالجوامع عند الخاصّة والعامّة، ولعلهّ إلى هذا ينظر ما قيل في تعريفها: «هي الكتب التي جُمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالصحاح الستّ الأمّهات عند العامة، والكتب الأربعة للمحمّدين الثلاثة(8) عند الخاصة، أو الكتب الثلاثة من المجاميع الحديثيّة المتأخّرة: البحار والوسائل والوافي، أو يكون الجمع على ترتيب الحروف الهجائية كما في جامع ابن الأثير» (9).

ولا تختلف الجوامع الحديثية عمّا مر، ومن هنا يمكن لنا تعريف الجوامع الحديثيّة عند الشيعة بصورة عامة: بأنها الكتب التي تحتوي على أكبر مجموعة من الأحاديث وتتضمّن ترتيبًا يسهل تناوله من قبل المعنيين، وهي تحتوي على الأحاديث المرتبة حسب الأبواب الفقهية سواءً اشتملت على أبواب أُخرى كالعقائد والتفسير، أم لم تشتمل.

وهذا التعريف يشمل كتاب الكافي للشيخ الكليني، وكتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ممّا اشتمل على العقائد والتفسير وغيرها، وكذا كتابي الاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ممّا اقتصر فيها على الأبواب الفقهية.

المبحث الثاني: تبلور فكرة تدوين الجوامع الحديثيّة 

توطئة

الحديث هو المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل، لمعرفة موقف الشريعة من القضايا والأمور التي تهمّ الإنسان في حياته الشخصيّة والاجتماعية، وكذلك لاستنباط الأحكام الشرعية.

فضلاً عن أنّه يرتبط بالقائد الأول للاُمّة الإسلامية النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله)، وخلفائه الكرام في أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، التي ينبغي لكلّ فرد من الاُمة متابعتها والاستضاءة بأنوارها.

لهذين السببين وغيرهما أولى العلماء رعايتهم للحديث وعمدوا الى حفظه من التشتّت والضياع بجميع الوسائل المتيسّرة عندهم، من الحفظ في الصدور، والوعي للمضامين، والتطبيق العملي في الحياة، والنسخ والنقل وغيرها.

ومن أهم تلك الوسائل: التدوين في الألواح والصحف والنسخ، ولكن سرعان ما أن مسّت الحاجة الى جمع ما تفرّق من شتى الأنواع، في مجاميع كبيرة تحفظ هذا التراث المهمّ من الضياع والتلف، فضلاً عن ضرورة الاطلاع على مجموعها في مكان واحد، يجمع فيه ما تفرّق في الألواح والصحف والنسخ المبعثرة. 

وقد انبرى لذلك ثلّة من عظماء علماء الإمامية إلى تدوين مجاميع كبيرة تحتوي على كل ما وصل إليهم من الحديث فيها، فانتشرت مجاميع حديثية متعدّدة في الأوساط العلمية آنذاك عرفت فيما بعد بالجوامع الأوّليّة للحديث.

أولاً: مراحل تدوين الجوامع الحديثية 

مرّ تدوين الحديث بمراحل وأطوار، حيث بدأ بالألواح والصحف التي عرفت بالأصل أو النسخة، ثم دُوّنت آثار سَمَّوها بالكتاب أو المؤَلف، ثم تأتي مرحلة تدوين الجوامع، حيث مرّ تدوين الجوامع الحديثية عند الشيعة بمراحل كما نُبيّنه فيما يأتي:

المرحلة الأولى: تدوين الجوامع الأوّلية في القرنين الثاني والثالث حيث رتّب مؤلّفوها ما وصل إليهم من الأحاديث في أبواب ومواضيع خاصّة جمعوها في كتبهم مثل: كتاب (نوادر الحكمة)، لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري(10)(11)، وكتاب (المحاسن)، لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي(12)(13).
المرحلة الثانية: الجوامع الثانوية ـ وتسمى أيضاً المتقدمة ـ في القرنين الرابع والخامس حيث استخلصت الروايات من الجوامع الأوّلية وغيرها بعد إخضاع الروايات للتدقيق والتمحيص والتأكّد من صحتها، ولو من وجهة نظر مؤلّفيها، فبدأت بالكتب الأربعة المشهورة(14).
المرحلة الثالثة: الجوامع المتأخرة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، والتي حاولت جمع الجوامع الثانوية في مؤلّف واحد، وأضافوا إليها مصادر عديدة أُخرى لم ترد في الجوامع الثانوية، وحاولوا تفسير الغريب من مفردات الأحاديث وبيان ما اُجمل فيها، وهو ما وصل إلينا من كتاب (الوافي)، للفيض الكاشاني(15) (ت/1091ﻫ)، وكتاب (وسائل الشيعة)، للحر العاملي(16) (ت/1104ﻫ)، وكتاب (بحار الأنوار)، للعلامة المجلسي(17) (ت/1110ﻫ).

المرحلة الرابعة: الجوامع الأخرى التي دوّنت إلى القرن المنصرم، مثل: (مستدرك الوسائل)، للميرزا حسين النوري(18) (ت/1320ﻫ)، و(جامع أحاديث الشيعة)، للسيد حسين الطباطبائي البروجردي(19) (ت/1380ﻫ)، وغيرهما.

ولا يزال السعي حثيثاً من قبل العلماء في تطوير وتفعيل عمليّة جرد الأحاديث وتفسيرها وشرحها، فضلاً عن تنويعها وتفصيلها في مؤلّفات ضخمة خدمة للدين وحفظاً للتراث.

ثانياً: أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية

لقد مرّ الحديث منذ العصر الأول للإسلام والى عصرنا هذا بأدوار متعددة:

الدور الأول: نواة الحديث عند الشيعة الامامية

يبدأ الدور الأول للحديث بما دوّنه الإمام علي (عليه السلام)، واشتهر بين الخاصّة والعامّة بصحيفة علي أو كتاب علي، أو الجامعة، وهو كتاب ضخم، أفصح الأئمة الأطهار (عليهم السلام) عن ضخامة حجمها فقالوا: إنها صحيفة طولها سبعون ذراعاً، أملاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على علي عليه السلام، فكتبها علي (عليه السلام) بخطه، وهو أول كتاب جمع فيه العلم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)(20).
وكانت هناك إشارات تحكي اهتمام الأئمّة بكتابة الحديث، وأهمّها ما جاء في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار (21): «قال رسول الله لعلي أكتب ما أملي عليك، قال علي يا نبي الله وتخاف عليَّ النسيان؟ قال: لست أخاف عليك النسيان، وقد دعوت الله لك أن يحفظك فلا ينساك، لكن اكتُبْ لشركائك، قال: قلت: ومن شركائي يا نبي الله؟ قال: الأئمة من ولدك» (22).
وورد ذكر كتاب علي، والجامعة في عدد من روايات أهل البيت (عليهم السلام) (23)، ووصفوا الجامعة بأن طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهي بإملائه وخط علي(عليه السلام)، وفيها كل حلال وحرام(24).   

والظاهر أنها غير صحيفة علي في الديات، المنوّه عنها في بعض الروايات بأنها كانت معلّقة في سيفه أو موضوعة في قراب سيفه، وأوردها ابن سعيد الحلي في آخر كتاب «الجامع للشرائع» بأسانيده(25).

والإمام علي (عليه السلام) هو أوّل من جمع الصحيح، حيث قام بجمع كتاب الله تعالى بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) مباشرة(26)، وأول من دوّن الحديث وأباح تدوينه(27).

وقد استفاضت الأخبار من الطرفين أن لعلي بن أبي طالب(عليه السلام) صحيفة أخذها عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، نستعرض بعضاً منها:

1. عن مخارق(28) عن طارق بن شهاب(29) قال شهدت علياً (رضي الله عنه) وهو يقول على المنبر والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم الا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة معلقة بسيف له حليته حديد أو قال بكراته حديد اي حلقه(30).
2. أنبأنا قتادة(31) عن أبي حسان(32) ان عليا رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله قال فقال له الأشتر(33) إن هذا الذي تقول قد تشفع فيه الناس أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس الا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي قال فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال وإذا فيها ان إبراهيم حرم مكة وانى أحرم المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن أشار بها ولا تقطع منه شجرة الا ان يعلف رجل بعيره(34).
3. «سمعتُ القاسم بن أبي برزة يحدث عن أبي الطفيل(35) قال: سُئل علي (رضي الله عنه)، هل خصكم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بشيء فقال: خصَّنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بشيء لم يعم الناس كافة إلاَّ ما كان في قراب سيفي هذا قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً...» (36).

4. «... عن علي قال: والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة» (37).
هذه الأحاديث وغيرها تؤكد أن لعلي (عليه السلام) صحيفة أو كتاباً يتضمن جملة أحكام، وقد أخذها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ونحنُ إذا قمنا بعمليَّة تحليل لهذا الكتاب وما يتصل به من خصائص ومواصفات لوجدنا ما يلي:

أ) إن هذا الكتاب كان في قراب سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو مُعلَّقة بسيفه، ويدل على ذلك ما جاء في سنن البيهقي:

«... عن عمرة(38) بنت عبد الرحمن عن عائشة، أنها قالت وجد في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتابان، فذكر أحدهما قال: وفي الآخر المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلاَّ مع ذي محرم» (39).
ب) إن الكتاب ممَّا اختصَّ به علي بن أبي طالب (عليه السلام) دون غيره.
ج) إن الكتاب مجموعة أحكام وفرائض، منها ما يتعلق بالصدقات، ومنها ما يتصل بالقصاص، ومنها ما يرتبط بمكَّة وغيرها.
د) إن علياً (عليه السلام) كان يحملُ معه الكتاب المذكور في قراب سيفه، وكان الناس يرونه، والإمام يقرأه على مسامعهم.

الموقف من منع كتابة الحديث

بعد رحيل النبي قام الخليفة الأول أبو بكر ومن جاء بعده بمنع كتابة الحديث، وقد علل أبو بكر ذلك بأنَّ الرواة بعد رحيل النبي تحدثوا بأحاديث اختلفوا فيها، والناس بعدهم أشد اختلافا، فنهاهم عن الحديث وأوصاهم بأنَّ من يسألهم أن يقولوا لهم بيننا وبينكم القرآن، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه(40).

وذكر الذهبي ان أبا بكر أحرق خمسمائة حديث بنفسه، >قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها<(41).
ذكرت مصادر العامةعمر بن الخطاب أنَّ  عزم على جمع أحاديث رسول الله بعد أن استشار مجموعة من الصحابة، ولكن بعد مدة أعرض عن ذلك معللا سبب إعراضه بأنه خاف أن يختلط القرآن بالروايات وأن يترك المسلمون القرآن لانشغالهم بالأحاديث؛(42).
 لذلك نقلت المصادر التاريخية أنَّ عمر أمر ولاته بالاكتفاء بالقرآن ونهاهم عن نقل الروايات والعمل بها والترويج لها(43).
وجاء في طبقات ابن سعد: > أخبرنا عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم يملي علي أحاديث فقال إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها<(44).
أما المخالفون لمنع كتابة الحديث فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بروايات كرواية عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أوصاه النبي بكتابة الحديث وقد جمعه في صحيفة أسماها الصحيفة الصادقة (45). 
وكذلك الروايات المروية عن النبي المؤكدة على ثواب من نقل الأحاديث النبوية(46). 
وقد ذكرت بعض الروايات أنَّ النبي أجاز لبعضهم في كتابة الحديث(47).
ولأجل هذا قال جلال الدين السيوطي (ت 911ﻫ): «اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث، فكرهها طائفة وأباحها طائفة وفعلوها، منهم: عليّ وابنه الحسن» (48). 

وتلت هذه المحاولات جهود من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في نشر الحديث، فأملى الإمام زين العابدين (عليه السلام) رسالة الحقوق، والصحيفة السجادية، والإمام الباقر (عليه السلام) تفسيراً للقرآن، والإمام الصادق (عليه السلام) رسالة إلى الشيعة ورسالة في التوحيد، الى جانب جمّ كثير من الروايات في الأحكام والخطب والرسائل والحكم(49).
الدور الثاني: عصر الصادِقَين (عليهما السلام) 
يعتبر عصر الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) من أدوار الحديث المهمّة في تاريخ الشيعة؛ إذ هو عهد الانفراج للنشاط الفكري والفقهي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، فهو عصر انتشار علوم آل محمّد عليهم السلام ويعود ذلك الى التخفيف من الضغط السياسي عن الشيعة عموماً وعن أئمة أهل البيت (عليه السلام) بصورة خاصّة(50)، فهو بحقّ من المراحل الذهبية التي مرّ بها علم الحديث في تاريخ الشيعة.

 ففي أواخر القرن الثاني دوّن كثير من الرواة الأحاديث التي رووها عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) وخاصّة الإمام الصادق (عليه السلام)، وذلك لارتفاع الضغط السياسي عن الشيعة في حقبة انتقال الحكم من الأموييّن إلى العباسيين؛ ودوّنت العديد من الرسائل والأصول الحديثيّة. وكانت البداية في التوسّع في تدوين الحديث(51).

ويمكن تلخيص أهم مميَزات هذا العصر بأُمور:

1 ـ توافد طلاّب العلم والمعرفة على المدينة المنوّرة للإنتهال من معين أهل البيت (عليه السلام) وازدحام حلقات التعليم في مدرسة أهل البيت بالطُلاب حيث عدّ الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) 468 شخصاً، ومن أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) 3223 شخصاً(52).

2 ـ ظهور نوابغ في أصحاب الأئمة استغلُّوا مواهبهم في استيعاب أكبر عدد من أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) ووعوها ونقلوها بأمانة وإخلاص، منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

أ) محمّد بن مسلم، الذي روى ثلاثين ألف حديث عن الإمام الباقر (عليه السلام)، وستة عشر ألف حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) (53).

ب) أبان بن تغلب، الذي روى بدوره ثلاثين ألف حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) (54).
3 ـ تدوين الأصول التي تعدّ من نواة الجوامع الأوَلية، والأصل: هو الحاوي للحديث المروي عن الإمام مباشرة من تأليف رواته(55)، وكانت هذه الأصول هي الأساس في تأليف الجوامع الأوَلية، ولقد عفا الدهر على أكثرها، وأمكن التعرّف على ما يقارب من مائة وعشرين أصلاً منها فقط، والمحفوظ منها في الوقت الحاضر ستة عشر أصلاً، طبعت بعنوان «الأصول الستة عشر» (56)، والتي يمكن التعرف على اُسلوب سائر الأصول من خلالها.

وتمتاز الأصول المذكورة بعدة خصائص هي:

1 ـ انّها سماعات من الأئمة (عليه السلام) مباشرة ومن دون واسطة مكتوبة(57)، وبالتالي فهي الكتب المعتمدة التي لم تنتزع من كتب أُخرى(58).

2 ـ إنّ تدوين الأحاديث فيها إنّما يكون على أساس التقدّم في السماع، فليست هي مرتّبة بحسب الأبواب والعناوين والفصول، بل دوّنت لأجل الضبط والحفظ عن الضياع والنسيان ونحوه فقط(59).
3 ـ غالباً ما تنسب الأصول الى أصحابها الرواة لها الى الأئمة (عليه السلام)، نحو أصل زيد النَّرسي(60)، وأصل زيد الزرّاد(61)، وقد يكون للراوي الواحد عدَة أُصول على أساس تعدّد السماعات أو المرويّ عنه.
4 ـ صغر حجمها، واشتمالها على عدد قليل من الروايات غالباً.

5 ـ إنّ أغلب الأصول دونت في عصر الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) (62).
الدور الثالث: تدوين الحديث منذ عصر الامام الكاظم (عليه السلام) إلى أوّل الغيبة الصغرى.

معنى الغيبة الصغرى
إن للإمام المهدي (عليه السلام) ـ وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) غيبتان: صغرى، وكبرى، ومعنى الصغرى أن الإمام كان يحتجب عن الناس إلا عن الخاصة، وأن اتصاله بشيعته كان عن طريق السفراء، فكان الشيعة يعطون الأسئلة إلى السفير، وهو بدورة يوصلها إلى الإمام، وبعد الجواب عنها والتوقيع عليها يرجعها إلى السائلين على يد سفيره، ومن هنا سميت الغيبة الصغرى، أي أنها ليست بغيبة كاملة، بحيث انقطع فيها عن جميع الناس.

وبدأت الغيبة الصغرى بعد وفاة الإمام العسكري (عليه السلام) أي بعد سنة (260 ه‍) وعمر القائم (عليه السلام) حينئذ قرابة الخمس سنين، وانتهت بوفاة آخر الوكلاء الأربعة سنة (328 ﻫ) أو (329 ﻫ) فتكون مدة الغيبة الصغرى زهاء (68 سنة)(63).

ويمكن تحديد هذا العصر بالنصف الثاني من القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الثالث؛ حيث تجمّعت ثروة كبيرة من الروايات، وكان لابدّ من صيانتها عن الضياع والنسيان، فانبرى ثُلّة من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) عكفوا على تدوين مجاميع حديثيّة ضخمة من حيث الكمّ، راعوا فيها التبويب والتفصيل لتسهيل الاستفادة منها عند الحاجة(64).
ثالثاً: أقسام الجوامع الحديثيّة

تقسم الجوامع الحديثية الى أقسام، هي: الجوامع الحديثية الأولية، والجوامع الحديثية الثانوية، والجوامع الحديثية المتأخرة، وجوامع حديثية أخرى، وسأقتصر في هذا البحث على الإشارة الى القسم الأول فقط:
أولاً: الجوامع الحديثية الأولية

ظهرت لأول مرة في تاريخ الحديث جوامع حديثيّة عرفت فيما بعد بالجوامع الأوّلية، وكانت على أنواع:

1 ـ
الكتب التي عرفت بعنوان «الجامع» مثل: الجامع؛ لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي(65)(66)، والجامع الكبير في الفقه ليونس بن عبد الرحمن(67)(68).
2 ـ 
الكتب التي اشتهرت بعنوان «ثلاثين كتاباً»، منها: كتب ابني سعيد الحسن والحسين الأهوازيين(69)(70)، وكتب صفوان بن يحيى(71)(72)، وكتب الحسن بن محمد بن سماعة(73)(74)، وكتب علي بن فضال(75)(76)، وكتب موسى بن قاسم البجلي(77).

3 ـ 
كتب عرفت بعناوين أُخرى، كالنوادر؛ لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري(78). والمحاسن؛ لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي(79)، ونوادر الحكمة؛ لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري(80).

وقد ساهمت هذه الكتب في حفظ الحديث النبوي وحديث أئمة أهل البيت من الضياع والتلف، ونشره وتمهيد الطريق لطالبي الوصول الى فنون الأخبار(81).

ولم يصل إلينا من الجوامع الأولية سوى اثنين هما: النّوادر؛ لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، والمحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي، حيث يعدّان من أهمّ الجوامع الحديثية الأوّليّة. 

المبحث الثالث: الأصـول الأربعـمـائـة
الأصول الأربعمائة هي أربعمائة كتاب حديثي دوّنها أربعمائة من مشاهير العلماء وكبار المُحدِّثين من أصحاب الأئمة المعصومين (عليهم السلام) (82). 
أولاً: تعريف الأصل لغةً

ومن خلال التعريف اللغوي للأصل، فقد عُرّف الأصل في اللغة بأنه: «أسفل كل شيء وجمعه أصول لا يكسر على غير ذلك»(83).
ثانياً: تعريف الأصل اصطلاحاً

أما تعريف الأصل في اصطلاح الرواة والمحدثين، فقد عرفه الوحيد البهبهاني (رحمه الله) بقوله: «هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن راوٍ عنه»(84). أي أن الأصل من كتب الحديث ويكون مسموعاً من المعصوم أو عمن سمع منه مباشرة، ولا يكون منقولاً عن المكتوب، كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي منه الذي كتبه المؤلف وكل ما ينسخ منه فهو فرع له فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك.

ثالثاً: تأريخ تدوين الاصول
لم يذكر تاريخ تأليف الاصول وتاريخ وفاة اصحابها بشكل دقيق في كتب الرجال عند الإمامية، إلا أن مما لا شك فيه هو أن هذه الأصول لم تجمع قبل زمان الامام علي بن ابي طالب(عليه السلام)، ولا بعد عهد الامام الحسن العسكري (عليه السلام)؛ وذلك لأن تسميتها بالأصول تقتضي أن تكون مروية في أيام الائمة المعصومين (عليهم السلام)، وأنها مأخوذة من الأئمة مباشرة أو من أصحابهم الذين سمعوها منهم، ومن هنا يمكن القول بأن تأليف هذه الأصول كان منذ أيام الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى أيام الإمام العسكري (عليه السلام)، وهذا ما عناه الشيخ المفيد مما نقل عنه في كتاب معالم العلماء لابن شهرآشوب بقوله: > صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين علي (عليه السلام) إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه أربعمائة كتاب تسمى الأصول، وهذا معنى قولهم: أصل<(85). 

ولابد من الإشارة الى أن الشيخ المفيد لم يكن يقصد حصر جميع كتب الإمامية ومصنفاتهم خلال تلك المدة في كتب الاصول فقط؛ وذلك لكونه على علم بكبار محدثي الشيعة الذين صنفوا الكتب الكثيرة، مثل هشام الكلبي الذي ألّف أكثر من 200 كتاب، وابن شاذان الذي كتب 180 كتاباً، وابن دؤل الذي ألف نحو مئة كتاب، وابن ابي عمير الذي كان صاحب 90 كتاباً، وكثيرين ممن ألّفوا ثلاثين أو أكثر، وهذه الكتب أكثر مما ذكر(86).
ولم يقصد أيضا ان تأليف تلك الكتب وجمعها تدريجيًا لم يكن ضمن تلك المدة كلها، بل يريد أن تلك الأصول وقعت بين الزمانين المذكورين، وعليه فليس هناك اي تعارض بين كلام الشيخ المفيد وتصريحات الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والشهيد الاول وغيرهم من كبار علماء الامامية الذين قالوا: ان الأصول الاربعمائة قد أُلّفت في زمن الامام الصادق (عليه السلام)؛ إذ لم يخالف ذلك أحد من علماء الامامية(87).
إذاً يمكن القول اجمالا ان تاريخ تأليف أكثر هذه الاصول ـ إلا القليل منها ـ قد تم في زمان اصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، سواء أكان اولئك من اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) نفسه، أم من اصحاب الامام الباقر (عليه السلام) قبله، أو ممن أدركوا الامام الكاظم (عليه السلام) بعده.

وما يؤكد ذلك هو السيرة التاريخية لرواتها ومؤلفيها، فإنهم في الغالب لم يكونوا قادرين على أخذ المعارف الدينية من منابعها مباشرة إلا وقت الانفراج السياسي وضعف الحكومتين الأموية والعباسية، وانصرافهما عن أهل البيت وأصحابهم، مما شكل عنصراً مهما في انتشار علوم آل محمد (صلى الله عليه وآله). 

رابعاً: أصحاب الأصول
سبق القول إن مدة إمامة الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام) اتسمت بظروف ملائمة لنشر أقوال أهل البيت (عليهم السلام) ومعارفهم ، ولم يكن هناك ما يعترض طريق الائمة المعصومين (عليهم السلام) في نشر الاحكام، وكان الشيعة يحضرون مجالسهم العامة والخاصة للتزود من علومهم، واستطاعوا خلال تلك المدة القصيرة أن يدونوا مصنفاتهم عن الأئمة (عليهم السلام)، وكان لتلك الجهود آثاراً جمة في نشر علوم آل محمد (صلى الله عليه وآله)، وقد وردت تراجم هؤلاء بعد ذلك في كتب الرجال القديمة، مثل كتاب «رجال » عبدالله بن جبلة الكناني المتوفى سنة ( 219ﻫ) ، ومشيخة حسن بن محبوب المتوفى سنة 224 هجرية، ورجال حسن بن فضال المتوفى سنة (224ﻫ)، ورجال ابنه علي بن حسن، ورجال محمد بن خالد البرقي، ورجال ابنه احمد بن محمد بن خالد المتوفى سنة (274ﻫ)، ورجال احمد العتيقي المتوفى سنة (280ﻫ)، إلا ان هذه الكتب، كما جاء في فهرست الشيخ الطوسي، لا تضم جميع أسمائهم، لذلك فقدت أسماء كثيرين من أصحاب الأصول، ولم يذكر الشيخ الطوسي سوى تراجم عدد قليل من الذين اشتهروا بأنهم من أصحاب الاصول، فذكر بعضهم في رجاله وبعضهم في فهرسته(88).

 اما الرواة الآخرون من الشيعة، الذين عاشوا قبلهم أو بعدهم، ولعل عددهم كان مساوياً لهم أو أكثر، فقد كانت ظروفهم القاسية وحالتهم السياسية الصعبة قد جعلتهم يعيشون في الخفاء بعيدين عن الائمة (عليهم السلام)، بحيث لم يستطع إلا القليل منهم أن يتلقى بعض علومه منهم شفاهًا؛ ولهذا لم يظهر منهم سوى عدد قليل من الكتب، وقد ورد ذكرهم في كتب الرجال المذكورة آنفا، غير ان كبار المحدثين الشيعة الذين عاشوا في الخفاء كانوا يكتفون بأخذ الاحاديث من رواة يثقون بهم ويكتبونها عندهم، وكثير منهم كان يفارق الدنيا وهو في حالة الاختفاء ولم يبق لنا من آثارهم شيء سوى ما ورد ذكره في الاسانيد والاحاديث، ولا يعرف شيء عن احوالهم ومكانتهم سوى ما يذكره الذي أخذ الأحاديث منهم ورواها عنهم(89).
يضاف الى كتب الرجال التي سبق ذكرها، دُوّنت أخرى في هذا الباب، مثل كتاب حميد بن دهقان المتوفى سنة 310 هجرية، ورجال الكشي المتوفي سنة 328 هجرية، ورجال الكليني المتوفي سنة 329 هجرية) ورجال أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة (249ـ 333 ﻫ) الذي أورد في كتابه اسماء 4000 من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) الموثوق بهم، وقد ذكرهم أيضا الشيخ الطوسي في رجاله، وكذلك ذكرهم الميرزا حسين النوري في خاتمة المستدرك وشرح احوالهم بصورة مفصلة.

ومنذ ذلك الحين وحتى القرن الخامس الهجري، كتبت كتب في الرجال تعد من الأصول بين كتب الرجال، مثل رجال النجاشي، واختيار معرفة الرجال للكشي، ورجال الشيخ الطوسي وفهرسته، وكتاب الضعفاء المنسوب الى الغضائري، وقد جمعهم وغيرهم الأستر آبادي في كتابه منهج المقال. 

وبملاحظة كتب الرجال والفهارس المذكورة يمكن التوصل الى معرفة عدد من أصحاب الأصول وتجنبًا للإطالة نكتفي في هذا البحث بذكر أصحاب الاصول الذين ما زالت اصولهم باقية، والذين ذكرهم صاحب الذريعة وهم: زيد بن زراد، أبو سعيد عباد العصفوري، زيد الرسِّي، جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عاصم بن حميد الحنّاط، محمد بن مثنى الحضرمي، جعفر بن محمد القرشي، عبد الملك بن حكيم، مثني بن وليد الحنّاط، خلاد السندي، حسين بن عثمان بن شريك، سلام بن أبي عمرو، عبدالله بن يحيي الكاملي، علي بن اسباط الذي يعتد كتابه «النوادر » من الاصول، عبد الله صاحب أصل يعرف باسم «الديات »، و درست بن أبي منصور الذي بقي جزء من كتابه الذي اعتبر من الأصول(90).

خامساً: الفرق بين الأصل والكتاب

يمتاز الأصل عن الكتاب بأمور عدة منها:

1. الكتاب: يحتوي على المرويات من الإمام المعصوم سواء أكانت مباشرة أم بواسطة راوٍ آخر، بينما الأصل هو ما يحتوي على المرويات عن الإمام مباشرة فقط(91).
2. إنّ الكتاب تكون رواياته ـ في الأعم الأغلب ـ مبوّبة ومفصّلة، وبهذا الإعتبار يسمى المُصَنّف أيضاً (92)، بينما الأصل تكون فيه الأحاديث على أساس التقدم في السماع.

3. إنّ الكتاب قد يحتوي على بيان للروايات وتوضيحها من قبل الراوي والمؤلف، بينما يكون الأصل مجمع للروايات من دون دخل للراوي في بيانها وتوضيحها.

الخاتمة

في ختام البحث نشير ـ بعد حمد الله تبارك وتعالى على منه وفضله ـ الى أبرز النتائج التي توصلت اليها خلال سير البحث وهي كالآتي:
1. تكتسب الجوامع الحديثة أهمية عظمى ومكانة سامية لما تشتمل عليه من الكم الهائل من الأحاديث الشريفة للرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين، والتي تعد المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم.
2. ان الصحابة كان لهم منهج في السماع، فلم يكن سماعُهم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للتَّسلية أو الترفيه أو الترف الفكري، وإنما كان للتَّحمُّل والتعلم والحفظ والتدوين والتبليغ.
3. بدأت الخطوات الأولى لتدوين الحديث بكتابته بعد أن كان مقصورًا على المشافهة، ثم تطوّر الأمر مع مرور الوقت، وانتقل من مرحلة الجمع البحت إلى مرحلة التصنيف والترتيب تارة بحسب المواضيع الفقهية وأخرى بترتيب الأحاديث بحسب الراوي وإن اختلفت موضوعاتها.

4. كان بعض الصحابة يكتبون الحديث من دون تحرج ولولا معرفتهم إباحته لم يكونوا يفعلون ذلك مع أنه مما لا ريب فيه أن جميع تلك المحاولات كانت بمرأى من الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسمع بل كان بعضها بأمر مباشر منه وتوجيه، فسكوته عليها وعدم منعه عنها يدل على رضاه بعملهم.
5. لقد بذل العلماء وبالخصوص الاقدمين منهم جهوداً جبارة في حفظ الأحاديث وتدوينها وتفصيلها وتبويبها، مما يوفر الوقت على الباحث في الوصول الى مورد الحاجة منها بنحو يسير.  
6. ان عملية تصنيف الأحاديث وترتيبها لم تتوقف؛ إذ ما زالت الجهود تبذل من أجل ذلك من قبل علماء مختصين وبطريقة عصرية خدمة للدين وحفظا للتراث.
7. ان الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وكذا أصحابهم لم تثنهم الضغوط السياسية عن المضي في نشر علوم الشريعة المقدسة وبيانها للأمة.

8. فضلاً عن اهتمام الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وأصحابهم بحفظ التراث الإسلامي والعلمي باعتباره ركناً أساسياً لحفظ كيان الأمة ـ فقد اعتنوا (عليهم السلام) بتربية جيل من المجتهدين يقومون بحمل أعباء استنباط الحكم الشرعي وبيانه للناس، وسدّ هذه الحاجة لهم في عصر الغيبة الكبرى. 
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